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أبو زيد عبد الرحمن الوغليسى الفقيه الصوني 


الطاهر بونابي 
جامعة المسيلة» الجزائر 
الملخص: 
يعتبر الفقيه الصوفي أبو زيد عبد الرحمن الوغليسى أحد أعمدة الحياة الثقافية والفكرية في 
يجاية وصاحب تاب “الأحكام الفقهية" المعروف أَيضا “بالوغليسية"» التي تعكس منبجه في 
الفقه والتصوف. فالوغليسية مقدمة في فقه العبادات» اقتصر فيها الوغليسى على القول المشبور 
وفق مذهب الإمام مالك واجتنب الحوض في خلاف المسائل ونزع إلى المع بين فقه 
العبادات وأسرار أحكااء مكنا على الجانب الروجي مخاطبا القاب والعقل لتحقيق كال 
الإنسان الأخلاقي على طريقة الصوفية فقدم بذلك تموذجا مزج فيه بين الفقه والتصوف» 
مصرحا بطريقته الصوفية القائعمة على المجاهدات دون إنكار العمل الذي يعتبره وسيلة للتأمل» 
لكنه يعتبر إدراك الحقائق الإلحية من اختصاص القلب وليس العقل» وبذلك تمكن من 
إدماج التصوف في المنظومة السنية المالكية وإبقائه داخل الشريعة من خلال ممارسته ضمن 
فقّه العيادات. 
الكلمات الدالة: 
الوغليسية» الإمام مالك» الفقهء الصوفية» المجاهدات. 
ل يي 6ك 
543 عطا 220 غ15تناز عطا 1عتلطعد17 21 صسمحسطم] اناطخ 22370 تتامف 


21مناهظ نتقطة 1" 
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الطاهر بونابى 


عط ,كتتط1' .51520 01 9979337 عط 12 مهمد 1ه «امتاءع لمعم [هناممم عطا عمعتطعة مغ لصتصط 
27756161510 320 عع2ع110م15تتاز عع ماعط لععتحط عط اعتطى طنز إع0ممم 2 0م تمعوعمم 
بلطتم عط عستومعل غتامطات دععمهتتتلمء زه لعمقط 0مطاعمم كناك كتلط عصتووء معد 
عط ومعء10ئدم عط غقاط رمه [مسمسعاممء 01 كمدعممط ه كه كتتعلأقدمء عط اعتطاى 
عط ركتتط!' .لصتمط عط غمم له تغط عط 1ه عكتتدومعع*م عطا ع6 مغ عطغتم عمتكتل 1ه 
عطا ستطات؟ غ1 مععع]1 ممه ددع أوررد كلتلد/اطا-تصصداك عط مخضا ممكقناك عتممععاما مغ عاطهة كو 
.صنط17015 01 عع عنام كتتتاز عطا صسنط ل غ1 ممع اع ةم بط تماد 

نك تنه 43 | 


بلطداكنا5 ,ععصع ل نمم كتعتاز ولئله1/1 مصقصصم] ,طمتوتمتلطعة18 01 
ش52 
تعتبر المعلومات التاريخية التي قدمها لنا أصحاب كتب الطبقات والتراجم 
عن شخصية أب زيد عبد الرحمن الوغليسي هزيلة» لا تكاد تسعفنا في الوصول إلى 
معرقة :ذقيقة .خول اأشأته: ورحلاته .ومنيجة: :ق. التدارين. .ومساهته. ق. الليأة 
الاجتماعية والثقافية. وكل ما جادت به يتعلق بنسبه إلى بي وغليس جنوب 
بجاية ووفاته» وأن له مصنف بتي بعنوان "الأحكام الفقهية على مذهب مالك" أو 
ما عرف "بالمقدمة الفقهية" أو "بالوغليسية" نسبة إليه(!2. 
لحن صيته ذاع رغم ذلك» بسبب ارتباط تمدرسه على شيخه الفقيه 
الصوني أحمد بن إدريس الأيلولي (ت 760ه-1460م)27) وانتشار فتاويه في 
كتب النوازل مثل كاب "الدرر المكئونة في نوازل مازونة" لمحمد بن أب عمران 
المغيلٍ المازوني (ت 833ه-1478م)(0) وكاب "المعيار المغرب والجامع المعرب 
عن فتاوى عللاء أفريقيا والأندلس والمغرب" لأبي العباس أحمد الوأشريسى 
(ت 914ه-1511م)9) وكذلك من خلال نشاط تلامذته الذين عرفوا 
"بالأصعاب"(3) ثم أن تبافت الفقهاء والصوفية لشرح كابه "الأحكام الفقهية" 
ساعد أيضا على شهرته» فقد شرحها الفقيه عبد الكريم الزواوي في كابه الموسوم 
ب"'عمدة البيان في معرفة فرائض الأعيان" والمعدود في حك المفقود ولحسن الحظ 
تم اختصاره من طرف عبد الرحمن الصباغ تحت عنوان "مختصر عمدة البيان في 
شرح بيان فرائض الأعيان"7©). 


- 90 - 


مجلة حوليات التراث 





أبو زيد عبد الرحمن الوغليسي الفقيه الصوفي 


5 7 فقد شرحها حمد بن يوسف السنوسى (ت 895ه- 
9م)ء )ء وم كلها" وتعرضن الما َّ 0 البرني (ت 5 -1493م) 
وام 0 الفقهية وأبغاة: معانيا العوفية() نوهد ما مضنا إل الامسعار 
أكثر عن هوية الوغليسي العلمية والدينية التي كانت محل اهتمام فقهاء وعلماء 
وصوفية القرنين 8 و9 الحجريين 14 و15 الميلاديين؟ 

1 - الموية الدينية والعلمية لعبد الرحمن الوغليسي: 

تين أححاب كتب التراجم والمناقب والفقه في تفيط عبد الرحمن الوغليسي 
(ت 786ه- -1384م) فبينما وصفه معاصره ابن قنفد القسنطيني (ت 810ه- 
7م) 'بالفقيه الصالح المفتي"7) نعته في القَرن (9ه-15م) الولي عبد 
اللحمن الثعالبي (787ه-875ه) "بالفقيه الزاهد"019) وخصه عبد الكريم 
الزواوي في مقدمة شرحه لاوغليسية "بالصالح الورع"( 01 وار بيدا فيك د إن 
الأندلسي "بالإمام"(2') ووضعه المتأخرون مثل مد مخلوف وأبو القاسم الحفناوي 
في خانة "الفقيه الأصوي الحدث المفسر"[13) وانفرد الحسين الورثلاني بإضفاء 
صنة الامش غيه !1 

وهذه النعوت أصبح لكل منها مدلولما في القرن الثامن الحجري الرابع عشر 
الميلادي» أي عصر الوغليسى. خاصة وأن الفكر أخذ بتجه نحو الانئاش متخليا 
تدريجيا عن طابعه لموسوعي في أخل العلوم» ما يبقي أساؤلنا حول هوية عبد 
الرحمن الوغليسي مطروحا؟ 

ويس أدل على أن القرن (8ه-14م) هو عصر ضبط المصطلح الديني» 
من ذلك العمل الذي قام به ابن خلدون (731ه-808م)2 الحاضر قِ ثقافة 
وعمران عصره حينما ضبط النعوت والمصطلحات الد.ينية ووظفها للدلالة مها على 
حالة معينة من التعبد مستخدما مصطلحات الزاهد والصوفي والصالح والولي 
والمرابط في مواضعها طبقا حال وتبعه في ذلك أخوه بحى بن خلدون(17) مطبقًا 
ذلك في كابه بغية الرواد في ذكر الملوك من بت عبد الواد» على صوفية تلمسان في 
القرن (8ه-14م)219. ْ 


كعك 
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ما يعني أن استخدام المصطلح لم يعد في القرن (8ه-14م) من قبيل 
التنوع» بل هرتبط بتطورات اجتماعية واقتصادية وثقافية وفكرية سادت مجتمع 
المغرب الأوسط برمته والمجتمع البجاثي بصفة خاصة. وبالتالي فإن معنى "الزاهد" 
أصبح يدل على كل من أخرج الدنيا من قبله واحتقرها واستصغرها وادخل هم 
الآخرة ”!2 في حين أصبح معنى "الصوفي" يطلق على ِ 3 نبج طريقة 
التصوف السني الفلسفي أو التصوف الفلسفي العف (18 وأقترن مفهوم 
"الصلحاء" بكل متعبد زاهد جمع بين الزهد والعلم والمكاشفة 00 (19) أ 
"الولي" فصار يشير إلى كل موالي للفقراء على طريقة صوفية معينة وذي ثقافة 
دينية مرضية ومندمج في الجتمع 0")» بينما ارتبط مصطلح "المرابط" بوظيفة 
الرباط أي الحراسة والعبادة والذي عاد إلى الساحة الدينية في القرن الثامن 
المجري الرابع عشر الميلادي في ظل متغيرات متعلقة باختلال التوازن في القوة 
البحرية لصالح النصارى(21) ناهيك عن تردي الوضع الأمني في الداخل سبب 
أشاط اللصوص وقطع السبل من قبل قبائل الأعراب(22), 

وأمام هذا الضبط ذه المسميات التعبدية تكون المصادر الختلفة التي 
ترجمة لعبد الرحمن ن الوغليسي» قد انطلقت في تحديد هوبته العلمية والدينية من 
طبيعة أشاطه الموسوعي الذي توزع بين التدريس والفتوى والإمامة والتأليف(23) 
شأنه شأن كل علماء بجاية في ذلك العصرء يؤازرها في ذلك شبادة الرحالة 
المغربي إبراهيم بن الحاج الغيري توفي بعد (774ه-1346م) الذي دخل بجاية 

سنة (757ه 00 وكتب يقول في طابع فقهاثما الموسوعي "أن فقهاء بجاية 
لهم في العم والدين أفسح يف" 

ا عر نسحو سورض الإققبزة ان لاز لوو وذ 
الرحمن الوغليسبي الد.بنية والعلمية قٍ ظل تخبارضه الاراءة فهي أي الوغليسية 
مقدمة فقهية في فمّه العبادات (الطهارة - الصلاة - الصوم) اقتصر فيها الوغليسي 
على القول المشبور وفق مذهب الإمام مالك واجتنب اللموض في خلاف 
المسائل» ونزع إلى اجمع بق “فق العيا داك واس راو كان .52 عا الانيتب 
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الروحي مخاطبا القلب والعمّل لتحقيق كال الإنسان الأخلاقي(27) على غموذج 
الصوفية. ثما يدل على جمعه بين الفقه والتصوف» ويقوي بذلك نظرية سيادة 
ظاهرة الفقهاء الصوفية في بجاية خلال القرن الثامن الحجري الرابع عشر 
الميلادي» والذي يعد واحد منهم » فهو الفقيه الصوثي الذي جمع بين عم 0 
والتضزف» نقاصة ون ظاهرة اجمع بين هذين العلمين بيجاية تعود إلى القرن 
السابع المجري الثالث عشر الميلادي» حينما كان التصوف يدرس ضصمن علوم 
الدراية إلى جانب عل تفسير القرآن وعم الحديث وعم الفقه وعم العربية ما أ كد 
على ذلك فقيه بجاية وقاضيهاء أحمد الغبريني (ت 704ه-1304م)207) وبالتالي 
فإن رواج التصوف بجاية خلال القرن (8ه -14م) بين الفئة المثقفة من الفقهاء 
ليبس كنهبج روحي خسب بل كثقافة من ثقافة العصر. 

وبالنظر في بصادن القرنين الثامن والتاسع الحجريين الرابع عشر واتتاممرن 
عشر الميلاديين نجد أن هذه الثقافة صاحبت فعلا الوغليسى» إذ يعتبر أبو العباس 
أحمد زروق البرننبى أول من فسر ألفاظ التوكل والورع والإخلاص واليقين 
الواردة في نصوص الوغليسية تفسيرا صوفيا سليما واستعان في ضبط معانيها 
بأقو الا واراء كار صوفية وهم عبد القادر الككلاني توفي (560ه-1165م) وأبو 
مدين شعيب (ت 594ه-1198م) وأبو العباس المرسي (ت 601ه-1204م) 
وأبو الحسن الشاذلي (ت 656ه-1266م)27) وه أسماء تحيل في حد ذاتها 
إلى كتب أب حامد الغزالي (ت 505ه-1111م) وكابه أحياء علوم الرين/28), 

فهل كان الوغليسى غزاليا؟ وما وجه المقاربة بين أراء هؤلاء الصوفية في 
التصوف بما ورد في الوغليسية؟ وهل أن ما ذهب إليه زروق تجسده نصوص 
الوغليسية فعلا؟ أم أنه ومن سار على دربه في تفسير معاني الزهد والتوكل والورع 
والإخلاص واليقين الواردة في الوغليسية تفسيرا صوفياء قد حملوا الوغليسي فوق 
طاقته وألبسوه المرقعة تحت جلابيب الفقيه؟ 
2 - اتجاه عبد الرحمن الوغليسى في التصوف: 

إن نظرة متأنية ودقيقة في نصوص الوغليسية تحيل إلى مدى قدرة عبد 
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العبادات ويظهر ذلك في عرض تفصيله "'للمعاصي المتفرقة على الجوارح" والقى 
تجلى اتجاه في التصوف نحص كته العامة في الدعوة إلى ترك الدنيا والإقبال على 
الآخرة بتطهير القلب بواسطة الإخلاص في العبادات وذلك بالتدرج في المراتب 
التالية استنتجها في قوله "ومن الجوارح القلب فيؤص بالإخلاص في جميع 
العبادات واليقين في كل ما يجب الإيمان به والتقوى والصبر والرضا والقناعة 
والزهد» وهو أن يطرح حب الدنيا من قلبه ويرغب في الآخرة"(20), 

وللوصول في رأيه إلى تحقيق هذه الغاية وضع مراتب يقطعها المتعبد أولها 
مرزقئة "التقوئ” أو ما يسميه الصوفية "مجاهدة التقوى" التي يلتزم فيها المتعبد بأواص 
الله ونواهيه والاقتداء نحياة النى (دص) وما تنطوي عليه من عبادة وزهد قٍ 
الدنيا وبتحمق قِ هذه المرحلة من خلال هذه المرتبة هدف بارز مظهره ترك 
الدنيا من مال وجاه وعيشة رغدة وباطنه مراقبة كمال القاب باعتباره مصدر 
الأفعال ومبدؤهاء عبر عنها في قوله: "ويجتبد الإنسان في الحافظة عليها ويحظر قلبه 
ويكون خاشعا لله تعالى ويدفع عن نفسه شواغل الدنيا"20*) وهو في هذه المرتبة 
متأثر إلى حد بعيد بالحارث بن أسد المحاسبي (ت 245ه-895م) في كابه 
الغا كتوق اللا 

ثم ينتقل الوغليسي إلى مرتبة "الصبر والرضا والقناعة" في تقويم النفس 
با مجاهدات وتسمى عند الصوفية "تجاهدة الاستقامة" وفيها بتجل الصبر على 
يستوي فيها عند المتعبد الفعل والترك» يأكل أو لا يأكل ينام أو لا ينام أ 
طبيعي لديه» تقوده م حلة الصبر والرضا والقناعة إلى الوصول إلى هل تية الانبياء 
والصدقق :وهو ى :ذلك ها 5 آنا القاسم القشيري (ت 465ه-1073م)» في 
رسالته320), 

ثم يحدد شرط "الإخلاص" في العبادات وهو منترى رحلة العابد للوصول 
إلى كشف عالم الغيب بالمجوء إلى الحلوة ومواصلة المجاهدات كالصمت بترك 
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الكلام والجوع بمواصلة الصيام والسبر بقيام الليل والذكر بحركة اللسان حت تسقط 
حركة اللسان وتبتقى صورة اللفظ في القلب حتى تحى صورة اللفظ من القلب 
ويبقى معناه ملازما حاضراء وفي هذه الحالة تصل المجاهدات بصاحبها إلى مرتبة 
الإخلاص وهي فراغ القلب عما سوى الله فيتكشف له سر الملكوت ويتعرض 
لمواهب الربانية والعلوم اللدونية/72), 

وهي ذات التجربة التى ضما الغزالي في أحيائه» كا يظهر تأثره أيضا 
بلغزالي في مسألة العقل فهو لا مبمل العقل كوسيلة للتأمل في مخاوقات الله في 
قوله: "فينظر العاقل في السماوات والأرض وما بينهما من صفة الشمس والقمر 
والنجوم وتعاقب الليل والابار... واختلاف أجناس الخاوقات... فيتأمل في اليد 
وأصابعها وما يحصل بها من النفع ويدفع بها من ضرر وكذلك العين والأشفار 
والأذان والانك والقم"! لكنه يقر بقصوره في إدراك ال حقائق الإلحية في قوله: 
"وجائب صنع الله تعاللى وحكته في مخلوقاته لا تحيط بها العقول فسبحان الله 
العظي"(”0) فالقلب في تجربته الصوفية هو المدرك لحقائق الإلمية بالذوق 
والكشف وليس العقل. 

وهي نفس التجربة التي مارسها الصوفي أبو مدين شعيب في يجاية ونلخصها 
في قوله: "علامة الإخلاص أن يغيب عنك الاق في مشاهدة الحق"020) وشكل 
من خلالما أكبر تيار صوفي ساد الساحة الدينية في بجاية على مدار القرنيين 6 و7 
ال 3 1 قدي قار 

ناهيك على تأثره العميق بشيخه ابن إدريس الأيلولي الذي يعتبر هو الآخرء 
الإخلاص منتبى رحلة العابد في قوله: "العمل كله هباء إلا الإخلاص» 
الإخلاص مقرون مع اتلحاتمة"(38), ولا يستبعد أن يكون الوغليسي قد تلقى عن 
شيخه ابن إدرس 79 مؤلفاته في التصوف ككاب "المسلسل باذ ولووية به" وكاب 
"مصاكة المعمرين 507 بتجربته في المجاهدات من صيام وقيام وصدقة» فقد 
كان يلقب بفارس السجاد لكثرة مجاهداته على حد قول ابن فرحون 
(ت 799ه-1396م)40, 
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ويبدو أن ضعف المؤثر الأندابي بجاية خلال القرن ا -14م) جعل 
0 المغربي يحل محله فد سلك الوغليسى أيضًا مبدأ السخاء والمروءة 

دياك كر من قرط العر قعل شرع الضرى (الذا” الغريك أي 
00 أحمد الست المرسي (ت 601ه-1204م)(02), 

ومن هذه القرائن نخلص إلى أن تجربة التصوف عند أحمد بن إدريس 
الأيلولى وعبد الرحمن الوغليسى وتلامذتهما كانت مستوحاة عن طريقة أبي حامد 
الغزللي مما يوكد اسقرار سيادة تيار الغزاليين في الحركة الصوفية بيجاية خلال القرن 
(8ه-14م)» بالضبط كا كان خلال القرنين السادس والسابع الحجريين 12 
و13 الميلاديين. 

وبهذا تمكن الوغليسي من إدماج التصوف في المنظومة السنية المالكية 
وإبقائه داخل الشريعة من خلال مارسته ضمن فقه العبادات وهو في ذلك يضم 
جهوده إلى جهود الفئة المثقفة من المالكية» الداعية إلى إدراج التصوف في إطار 
الشريعة شأنه شأن أبي إسحاق الشاطبي في كابه "الموافقات" الذي صرح فيه "بأن 
الشريعة كا أنها عامة في جميع المكلفين» وجارية على مختلف أحوالهم فهي عامة 
أيضا بالنسبة إلى عالم الغيب والشبادة» من جهة كل مكلف فإلها نرد كل ما 
جاءنا من جهة الباطن كا نرد إليها كل ما في الظاهر"(43). 

وعبد الرحمن بن خلدون الذي اعتبر في كابيه "المقدمة" و'شفاء السائل 
قيت لهات ان "التصوف علم من علوم القريية11, وختم ابن القنفذ 
القسنطيني كابه 5 الفقير وعن الحقير" يملة من التوصيات بحث على ممارسة 
التصوف داخل إطار الشريعة والتقيد بأحكاما(”*) وتكشف لنا كتب النوازل 
أيضا جوائب أخرى من الفكر الصوفي عند عبد الرحمن الوغليسي من خلال 
مواقفه المناهضة لهرابطين وممارستهم المقعدة التي أخذت تتتشر بجاية والمغرب 
اللأوستل» صيق أكر عليهم طرقهم في الاجتماع لإذكر والسماع والرقص والشطح 
والتصفيق وتناول الأطعمة لأنهم كانوا يعتبرون ذلك من أرباب القرب وصالح 
الأعمال... وحالة من صفاء الأوقات وسنيات الأحوال"9©*) فاعتبر ذلك بدعة 
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وضلالة وخصهم بالجهالة في قوله: "هم جهلة لا يؤدون الفرض ولا يجتنبون 
امحرم يأكلون حتى تمت بطونبه"(47) غير أنه مثل الغزالي وأبو ملين شعيب لا 
يتكر على الصوفية الحقيقيين مسألة السماع وما يحدث لحم من صفوة حال تؤدي 
بهم إلى الغيبة عن الحلق في مشاهدة الحق» ويؤكد أن ذلك لا يحصل إلا لمن 
جمع بين الحقيقة والشريعة(48), 

كا انتقد المسلك المعيشي لحؤلاء المرابطين الذين كانوا يعتمدون على الصدقة 
والزكاة في التعول ووصل الحد بهم إلى أخذها حتى من قطاع الطرق من العرب 
الك أكانوا قوت اماك 0 بالإغارة» وستحلون حرماتهم بل أصبحوا 
يداهنونهم ويغضون الطرف عنهم» ففقدوا بذلك وظيفة أمن امجتمع التي أنيطوا 
ببا. وذهب في فتواه اتجاه هؤلاء إلى تزع صفة الرباط والمرابطة عنهم» واعتبرهم 
مثل مشا القبائل الذين اشيعون الظلم والفساد(”*) وهو في ذلك يعكس ثمط 
التصوف القاتم على التوكل والكسب من الكد والحرفة في مواجهة التصوف 
المقعد القائم على اللخول. 

وببذه العملية التوفيقية بين الشريعة والحقيقة استطاع أن يتقاسم مع 0 
احمد بن إدريس الاياولي سيادة المدينة الروحية وصار له جمهور من الاتباع 
وصفتهم المصادر "بالأصحاب"؛ وي هذا المضمار يقول الولي أبو زيد عبد الرحمن 
التعالبي: "رحلت في طلب العم أواعى القريث القانى موشهلة. ايه أوائل القون 
التاسع المجريين فلقيت بها الع م المقتدى بهم في العم . والدين والورع وأصحاب 
الشيخ الفقيه الزاهد أبي زيد عبد الرحمن الوغليسي» وأصعاب الشيخ أحمد بن 
إدريس وهم يومئذ متوافرون"79, 

ولفظ "الأصحاب" مصطلح دخل هيكل التصوف وخص الأتباع في المدينة 
دون البادية التي ضلت ملتزمة بمصطلح التشيبخ ويعود ذلك إلى طبيعة اجتمع 
البدوي المتميز بعناصر الانقسام مما استدعى وجود حمة دينية تركر الحم التقليدية» 
بينما تغلب الشعور في المدينة بالوحدة الناجمة عن اوضاع المدينة البشرية 
والاقتصادية والثقافية مؤديا إلى الا كتفاء بالصحبة!01). 


عابت 
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غير أن لملفت للائتباه تلك البساطة التي كتب بها الوغليسي» وغليسيته 
وجاءت موجهة إلى المبتدثين من الطلبة ما أن نزوعه فيها إلى امع بين الصفة 
والتصوف ومواقفه الصارمة إزاء ظاهرة الرابطين له ما يبرره في الساحة الدينية 
والاجتماعية والسياسية. 

3 - ظروف كابة الوغليسية: 

إن نظرة في أوضاع القرن (8ه-14م) - عصر الوغليسي - تفسر دواعي 
وضع عبد الرحمن الوغليسي لمقدمته الفقهية في العبادات والتي ولدت من رحم 
أزمة عميقة طالت الجتمع البجائي في جوانبه الاجتماعية والثقافية والفكرية 
والسياسية. فعلى المستوى الاجتماعي: ادى الازدهار الاقتصادي الذي شهدته 
مدينة بجاية في هذا العصرء إلى تغيير طبائع السكان وعاداتهم سبب كافة 
العلاقات التجارية مع الإمارات الأوربية وتحقيق البجائئين للتوازن البحري في 
الحوض الغربي للبحر المتوسط في مواجهة النصارى720) وهذا ما جعل شباب 
الدين أحمد بن يحبى العمري (ت 749ه-1348م) يرسم "يجاية ندا لمديئة توس 
في الأحوال الموجودات" خلال هذا العصر(ة7)؛ ثم إن المدينة اسقّرت أ في 
القرن السابع الحجري (7ه-13م)» أكبر مرك للسبي وتجارة العبيد يقول ابن 
خلدون كشاهد عيان لهذه الظاهرة "حتّى امتلأت سواحل الثغور الغربية من 
بجاية بأسرى النصارى تضبح طرق للد بم بصخب السلاسل والأغلال"(54), 

نجم عن هذه الخحالة الاقتصادية انتشار مظاهر التفسخ والا نحلال الأخلاتي 
وتفنن روادها في تنويع شهوات البطن لأن أهل المدن "أبصر بطرق الفسق 
ومذاهبة والمجاهرة بدواعيه حت بين الأقارب والأرحام وا محارم" على حد تعبير 
ان خادون(55), 

00 القارية انم سق دعا انه لك اك 0 1 أن 
يوقفها...[7) وما ينجم عن ذلك من اختلاط الأنساب وفساد النوع(7), ثم أن 
ذلك ساعد على ارتكاب المعاصي كالزنا 0 الإماء والجواري كون المدينة ملتقى 
العابرين من المسلمين وأهل الذمة والروم(58) 
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ناهيك عن انتشار آفة مر القي كان الها بالمدينة أماكن معلومة للبيع 
والتعاطي وأشبرها "باب البحر" أهم الأبواب الرئيسية بالمدينة وأكثرها ازدحاما 
بالعامة(فة) وتوا أن اكاهزة رقي ار #وقاطن المتكانت" الرق 
كالحشيش كانت مسألة عادية في ظل غياب السلطة الرادعة المنشغلة بالصراع 
على كرسي الحم الحفصي وتفننها في إلحاق الظلم بالعامة("©) وتأتي شبادة عبد 
الواحد محمد بن الطواح لتؤكد هذا المنحى في قوله: "وكان جمع من المبتدعين 
المتشيعين المبمكين في الشبوات يبالغون في الأراجيف ويفقون السنتهم 
بالتحاريف ويقولون تغلب عليه السوداء فيهلك شبحه ويبرق بفنائه قدحه» وقد 
اظهروا قن العذاوة مما يطنوا أعلنوا ما أسروه. وكتموه» وكانوا قبل سرون عحسوا 
في ارتغاء ويبيحون الأولى دون إظهار ولا اثقاء. وهم كسل جهلة عاجزون لا 
همة ولا مروءة ولا دين تشيعوا في النبات المعروف بالحشيش الذي يتعاطاه أهل 
الفسوق» وخلفوا عذارهم في كل رذيلة ونقيصة غير متمسكين بشريعة مصرون 
على كل عصيان"(51), 

وما تركيز عبد الرحمن الوغليسي في مقدمته الفقهية على المعاصي وتفصيلها 
على الجوارح الظاهرة والباطنة ودعوته 9 0 بالعودة إلى الشريعة والمحافظة 
على الفرائض من صلاة وصيام وطهارة(62) إلا رد فعل هذه الأزمة الأخلاقية. 

م أن تسيطه لفقه العبادات جاء من وجي بيداغوجية استبدف تعليم 
الشريعة للطلبة والعامة(63) )في ظل مستجدات ديموغرافية جديدة تقثل في انتشار 
الأعراب بالبسائط ونزوح أبناهم الراغبين في التعلم إلى بجاية» والذين كانت 
حياتهم قائمة على نمب أموال الناس واكل الحرام واستباحة الحرمات(64) ولا 
يحسنون من الدين سوى كمة لا إله إلا الله وبالتالي تبدف الوغليسية إلى إعادة 
إدماجهم في الشريعة الإسلامية من خلال فمّه العبادات» خاصة وان القرن 
(8ه-14م) يمثل غزو البنية القبلية» للمجالات الحضرية والذي انتبى بها في 
الغالب إلى الاستقرار والاندماج وبالتالي التخفيف من حدة ظاهرة اللصوصية 
وقطع السبل التي كان بمارسها الأعراب إذ لم يكن الأمن انذاك متوفر سوى 
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عند فوص المدن فقّد ذكر الرحالة الأندلبى خالد الباوي الذي دخل المغرب 
الأوسط مرفيق" أن بجيال المدزيت الأونظ: ووهادها وقودعااف سالك لادئاب 
واللصوص والأسود"(65), 

وفيما يخص الحياة الدينية» فإن القرنف (8ه-14م) شبد مرحلتين 
معناو لنت ادل من هذا القرن تقاسم فيه كل من أبي عل منصور 
المشدالي (631ه-731ه) وتلامذته سيادة المدينة الروحية مع تلامذة ابي 
العباس أحمد الغبريى560). فبينما أحدث المشدالي ثورة على مستوى الفقه 
المالكي بتدريسه لكاب أبي عمرو بن الحاجب أصلا وفقها ونحوا وبالتالي أدخل 
على مدرسة بيجاية الفقهية إلى جانب منيج أهل الجاز المتمثل في النقل منبج أهل 
العراق في تفريع المسائل والاعتماد على الرأي والقياس» وقد شملت ثورته هذه 
المترقت إلا وتسط برمته. امتاز معاصره القاضي الغبريني وتلامذته من بعده بطابع 
الموسوعية في تدريس علوم الدراية والرواية (علم الفقه» الأصلين» علم العربية» 
المنطق» التصرفء عل تفسير القرآن» علم الحديث)» لدرجة أن ابن الطواح عندما 
دخل بجاية تعب من غزارة عم الغبريئي وتلامذته» وعلق بقوله: لفت 
كلاما رائعا ورأيت لسانا ناطما بالمعارف... يحتاج من يحضر هذا الدرس إلى أن 
بعصب راية من قوة كلام اماف 107 

أما في النصف الثاني فإن هذه الزعامة الروحية اتتقلت إلى أحمد ابن 
إدريس الأيلولي وأبي زيد عبد الرحمن الوغليسي وتلامذتهما وامتازت في عمومها 
فكين |الزعلة الأول حف» لتر الأندلبي» وسناد ة تقليف و انتقان: الشرتعات 
والذيول(68) على مستوى الفقه وتراجع مستوى التصوف السني والفلسفي وظهور 
تيار المرابطين وابجماعات الصوفية الجوالة!”/) الذين كانوا يقطعون بجاية في ذهابهم 
إلى المشرق وإيابهم إلى المغرب .ينشرون اللحرفات والبدع» وانعكاسات ذلك على 
تقعد الفكر وترهل الثقافة والانحراف عن الشريعة. وبالتالى جاءت الوغليسية 
كشروع لتنظيم التصوف وربطه بالشريعة من خلال فقّه العبادات وأسرار 
اسكاييا: 
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ومن هذه المنطلقات حدد الوغليسى موقعه ضمن جببة الفقهاء الصوفية في 
مواجهة تيار المرابطين بشعبيتهم الواسعة. لاسعا أن توقيت تأليف الوغليسية تزامن 
مع جملة قام بها الفقهاء الصوفية المالكية في مواجهة المرابطين في كامل أنحاء 
المغرتق والاأند ابن بوضعهم لمصنفات أبرزها: "كاب البدع" لأبي الحسن الصغير 
الزرويلي (ت 719ه-1319م)» و"روضة التعريف بالحب الشريف" لابن 
الحطيب (ت 776ه-1374م) و"شفاء السائل في تبذيب المسائل" لابن 
خادون» وكلها تفيد إلى ضبط التصوف والوصول به إلى حالة من التوافق مع 
الشريعة وتعرية سلوكات المرابطين واظهار بدعهم وانحرافاتهم عن الشريعة. 


الموامش: 

1 - انظر» أحمد بابا التنبكتي: نيل الابتباج بتطريز الديباج» مطبعة السعادة» مصر 1329ه» 
ص 167؛ ابن مخلوف: تجرة النور الزكية 2 طبقات المالكية» دار الكّاب العربي) 
يروت 1349ه» ص 237. 

2 - إبراهيم بن فرحون: الديياج المذهب في معرفة أعيان المذهب» تحقيق علي عمر» مكتبة 
الثقافة الد.بنية» الماهرة 3 ج1» ص 223. 

3 - محمد بن أبي عمران المغيل المازوني: الدرر المكنونة في نوازل مازونة» مخطوط المكتبة 
الوطنية» الجزائر» رقم 35+ القسم الأول ور قة :133 وما عدها: 
قر ل لبان اخواا كرابي اججار غيب ولام لعي عر تتاو باد اقربديا 
والأندلس ولمغرب» إخراج محمد حي وآخرون» مطبوعات دار الغرب الإسلاميء 
بيروت 21981 ج2» ص 386-385. 

5 - مد أبو راس الناصري: عائب الأسفار ولطائف الأخبار» مخطوط المكتبة الوطنية» 
الجزائر» رقم 2)» ص 14. 

6 - توجد منه أسخة مخطوطة في المكتبة الوطنية الجزائر» رقم 596. 

7 - ابن هيم مد بن أحمد: البستان في د الأولياء والعلماء بتلدسان» نشر محمد بن أبي شنب» 
تقديم عبد الرحمن طالب» ديوان المطبوعات الجامعية» الجزائر 1988» ص 64. 

8 - يسمى هذا الشرح "بشرح المفردة الوغليسية" ابن القاضي أحمد بن حمد: جذوة الاقتباس 
فيمن حل بمدينة فاس» طبعة ججرية» فاس 1881» ص 64. 

9 - ابن قنفد القسنطيئى: الوفيات» تحقيق عادل نومبض» منشورات المكتب التجاري» 
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بيروت 1971» ص 371. 

0 - كاب الجامع » مخطوط زاوية طولقّة» دون رقم ص 79. 

1 - عبد الرحمن الصباغ: مختصر عمدة البيان» ورقة 1. 

2 - روضة النسرين في التعريف بالأشياخ الأربعة المتأخرين» المكتبة الوطنية» الجزائر 
رقم 22596» ورقة 9-7. 

3 - نجرة النور الزكية» ص 237؛ تعريف الخلف برجال السلف» ج1» ص 80. 

4 - نزهة الأنظار في فضل التاريخ والأخبار» تصحيح مد بن أبي شنب» بيبر فونتاناء الجزائر. 
5 - ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واللحبر في أيام العرب والعجم ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر» دار الحّاب اللبناني» 1983, ج6؛ ص 804 وما بعدها. 

6 - يحبى بن خلدون: بغية الرواد» تحقيق وتعليق عبد الميد حاجيات» المكتبة الوطنية» 
الجزائر 1980 ج1ء ص 107» وما بعدهاء 

7 - أبو طالب المكي: قوت القاوبء المطبعة المصرية» 21932 ج2» ص 170-169. 

8 - حول هذه الفاذج انظر» عبد الرحمن بن خلدون: شفاء السائل لتبذيب المسائل» أشر 
الأب أغرا طيوس عبده؛ المطبعة الكاثوليكية» بيروت» (د.ءت)» ص 50 وما بعدها. 

9 -انظر» يحبى بن خلدون: المصدر السابق» ج1» ص 107 وما بعدها. 

0 - المصدر نفسه» ص 121-106. 

1 - إبراهيم بن الحاج الفيري: فيض العباب وإفاضة قداح الأدب في الحركة السعيدة إلى 
قسنطينة والترب» تحقيق محمد بن شقرونء الرباط» (د.ءت)» ص 95. 

2 - انظرهء ابن خلدون: العبر» ج26 ص 901. 

3 - ابن مخاوف: ثجرة النور»ه ص 237. 

24 - إبراههم 0 الحاج الغيري: العردار العابق» ص 95. ٍ ٍ 

5 - انظرء حفيظة بلمهوب: أبو زيد عبد الرحمن الوغليسى آثاره وأراءه الفقهية» رسالة 
باس ايفة 11ر8 0ف ]رهن فووا دما ١‏ 

6 - الغبريقي: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية» تحقيق راب بونار» 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع» الجزائر 1981؛ ص 307 وما بعدها. 

7 - تتوفر اللحزانة العامة بالرباط على عدد من النسخ المخطوطة لشروحات زروق على 
الوغليسية استفدنا من النسخة» رقم 6319. 

8 - انظرء الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر خلال القرنين 6 و7 الحجريين» 12 و13 
الميلاديين» دار الهدىء» عين مليلة 2004» ص 116 وما بعدهاء 
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9 - عبد الرحمن الوغليسى: الوغليسية» ورقة 17. 
00 معزو سف الور قة 6 
31 - يرك المحاسبي على محاسبة النفس واحتقار الدنيا ومقاومة الشيطان والتعلق بالله ليلا ونهارا 
والحرس على عدم الإمجاب بالنفس والكبر. الرعاية لحقّوق الله تحقيق عبد القادر عطاء» ط2» 
القاهرة 1970» ص 52 وما بعدهاء 
2 - ابن خلدون: شفاء السائل» ص 34 وما بعدها. 
3 - أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» دار الكتب العلمية» بيروت 1986 ج3» ص 22 
وما بعدهاء 
4 الوغليسيةة وزقة 15 
5 - نفسه. 
6 - مؤلف مجهول: حك أب مدين شعيب» مخطوط ضمن جموعء اللحزانة العامة الرباط» 
رقم 21019 ورقة 262. 
37- الطاهر بونابي: التصوف قٍ الجزائر» ص 116 وما بعدهاء 
38 “رفني المعيار» 6 ص 386. 
9 - انظر» أنياء ارما نام العمر» تحقيق حسن حبشي» القاهرة» ج2» ص 336. 
0 - ابن فرحون: الديباج المذهب» ج1» ص 223. 
- الوغليسية» ورقة 23. 
2 - المقري: نفح الطيب» ج22 ص 268 وما بعدهاء 
3 - انظرء أبو إسحاق الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة» ط3» 
ييروت 1997» ج22 ص 563. ١‏ 
4 - ابن خلدون: المقدمة» ص 296,؛ وشفاء السائل» ص 34 وما بعدها. 
5 - ابن القنفذ القسنطيئى: أنس الفقيره ص 109 وما بعدها. 
6 - المازوني: الدرنء القسم الثافي» ص 132. 
7 - الوأشرسسي: المعياره ج11» ص 34. 
ِ- المازوني» المصدر السابق» ص 133. 
9 - المصدر نفسه» ص 135. 
0 - عبد الرحمن التعالبي: كاب الجامع » ص 79. 
1 - نللي سلامة العامري: الولاية والمجتمع» جامعة منوبة» 2001؛ ص 540 وما بعدها. 
2 - ابن خلدون: العبر» ج 6» ص 903. 
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3 - ابن يحبى العمري: وصف إفريقيا والأندلس أواسط القرن الثامن» مأخوذة من كاب 
سالك الأبصار فى اليك الأمصار» مطبعة القيضة تون (ددت)ن بصن :9 

4 - ابن خلدون: العبر» ج 6» ص 903. 

5 - ابن خلدون: المقدمة» ص 85. 

6 - الطاهر بونابي: التصوف في الجزائر» ص 100. 

7 - ابن خلدون: المقدمة» ص 119. 

8 - الغبريئ: عنوان الدراية» ص 80. 

5 مدر فين ص 152. 

0 - حول طبيعة هذا الظلم وفصوله ينظر» ابن خلدون: العبر» ج6» ص 805 وما بعدها. 

1 - ابن الطواح: سبك المقال لفك العقال» تحقيق مسعود جبران» دار الغرب الإسلائي» 
ييروت» ص 209. 

6د لرقايسية ورف وها عنقا 

3 - نفسه. 

4 - ابن خلدون: المقدمة» ص 103. 

5 - خالد البلوي: التاج المفرق في تحلية علماء المشرق» تحقيق الحسن السات» المحمدية» 
المغرب» ج1» ص 152. 

6 - ابن الطواح: المصدر السابق» ص 198. 

7 - نفسة. 

8 - انظرء الطاهر بونابي: التصوف ف الجزائر» ص 159-103. 

9 - ابن الطواح: المصدر السابق» ص 197. 
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3 ب18 “21-113 1031 به أتقطدحط35 11501 1 غ31203اتتتحط دلخ :وقطآ15 تطخ ,اطكؤقطد- لخ - 10 
.7 اأتاتاعظ8 .0ه 

له غهدطغد1/1 ,زةطنل-20 جتتطجدغحتط زقطنطذ له اتجدلط :قطة8 لدممطك ,تعلناطمهة!"-لة - 11 
18 2 0منانهن) ,53303 

رتحطة ]21-15 طتقط-21 12312 ,اتتطع نسحل ةكت دلخ :حقططشة' عله ناطك ,آكتتتطئمد؟11-لى - 12 
1 أتاتلع8 

2 لاطتاتقط)ج 51تلطعد 21-11 متقسطمظ -1ج لطى 72270 تاطذ :13502 ,طتنامطتساء8 - 13 
.8 ,ر5لاعنع لكل 01 7اأأواء حلطلا ,كتوعط]!' اع غ5ة]/1 روتوونطو -1ه لطن قعه 

له 7 1702 6 تتإقصعن-له لقلتطا 1نة22[-21 11 11الككتهوها-كث تتقطهة!' ,أطهصاه8 - 14 
04 111112 حتث ,21-1101102 033[ بمتقة1777ازتط 
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